
“الحوثيــون” .. مــن حركــة ثقافيــة إلى قــوة
تهز كيان اليمن

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

في تسعينيات القرن الماضي كان الحوثيون يقطنون بلدة صغيرة في محافظة صعدة (ِشمالي اليمن)
تدعى “مران”،  لكن الجماعة التي ظلت “مُجرمّة وغير شرعية” طيلة عقدين انخرطت في الثورة التي

أطاحت بالنظام السابق في العام  لتحصد ثمارًا سياسية كبيرة.
تلـك الثمـار مكنتهـا مـن المشاركـة في مـؤتمر الحـوار الـوطني (مـارس/ آذار  – ينـاير/ كـانون الثـاني
)، وانتزاع مكاسب عديدة، وتمدد غير مسبوق، انتهى بعد اجتياحهم لبلدات الشمال اليمني

بتطويق مسلح للعاصمة صنعاء مؤخرًا، تحت مبرر “إسقاط الحكومة”.

وتشكلــت النــواة الأولى للحــوثيين، أو مــا عُــرف مــؤخرًا بـــ”أنصار الله” بمجموعــة شبابيــة أطُلــق عليهــا
“منتــدى الشبــاب المؤمــن” في العــام علــى يــد “محمد عــزان” و”محمد بــدر الــدين الحــوثي” لكنهمــا لم
يستمرا طويلاً، فحدثت انشقاقات في صفوفهم، تحول على إثرها اسم المنتدى كمدلول ثقافي فكري،
إلى مــدلوله الســياسي فأصــبح “تنظيــم الشبــاب المؤمــن” وتفــّ “حسين بــدر الــدين الحــوثي” (قتلتــه
القوات الحكومية منتصف عام ) لقيادة التنظيم الجديد، تاركًا مقعده في البرلمان اليمني كنائب
عن محافظة صعدة، وبرز والده “بدر الدين الحوثي” كمرجعية عليا للتنظيم، وتم إقصاء الآخرين
بعــد خصومــات بين الطــرفين، اتُهــم فيهــا “تنظيــم الشبــاب المؤمــن” بــالانقلاب علــى مبــادئ الزيديــة

(فرقة شيعية معتدلة).
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 ووضــع التنظيــم لنفســه ابتــداءً أهــدافًا لا علاقــة لهــا بالســياسة، مــن قبيــل تعليــم الشبــاب “العلــم
الشريف” (ديني) بمختلف أنواعه، وإعداد الداعية إلى الله ثقافيًا وأخلاقيًا وروحيًا وسلوكيًا، لكنّ هذه
الأنشطة الدينية تحولت إلى مشروع سياسي مع قيام الوحدة اليمنية في مايو/ أيار ، تمثلت في
ــان همــا “الحــق”، و”اتحــاد القــوى ظهــور عــدة أحــزاب شيعيــة في البلاد، لم يصــمد منهــا ســوى حزب

الشعبية”.

وفي نهايـة العـام  انقلـب حسين الحـوثي علـى “تنظيـم الشبـاب المؤمـن” وأعلـن رفـض منهجـه
وأهدافه، وجعل من محاضراته بديلاً للمنهج السابق، وذهب في اتجاه آخر، انتهى به إلى مواجهة

. يًا عام الدولة عسكر

العقيدة الدينية

ــديون علــى المذهــب “الهــادوي”، لكــن زعيمهــم حسين الحــوثي اعتنــق ي كــان الحوثيــون في الأصــل ز
المذهب الإثنا عشري “الجعفري”، رغم أنه كان أحد كبار علماء الزيدية الشيعية.

ومـــن الناحيـــة العقائديـــة لا يؤمـــن الحوثيـــون بالنظـــام الجمهـــوري، ولا بالدســـتور والقـــانون اليمـــني،
ويعتبرون الثورة اليمنية انقلابًا على نظام الإمام وعلى الحكم الشرعي، رغم قيامهم في المظاهرات

التي يقودونها في العاصمة صنعاء الأيام الماضية برفع العلم اليمني.

أبرز مراحل التطور

ارتبطـت نشـأة المذهـب الزيـدي في اليمـن بالأئمـة الذيـن حكمـوا البلاد لعقـود مـن الزمـن؛ لـذا لا يمكـن
فصل نشر المذهب الزيدي عن سيطرة الأئمة على مناطق اليمن، وتوسعهم فيها، قبل أن تطوي

. سبتمبر/ أيلول  صفحتهم ثورة

يـادة نشـاط المـشروع وتؤكـد الشواهـد التاريخيـة الـدور البـارز لثـورة الخميـني في إيـران عـام ، في ز
الشيعــي في اليمــن، فبــدأ أول تحــرك مــدروس لهــم في العــام  علــى يــد العلامــة “صلاح أحمــد
فليتــة” في محافظــة صــعدة والــذي أنشــأ في العــام  اتحــاد الشبــاب، وكــان مــن ضمــن مــا يتــم
تدريسـه مـادة عـن الثـورة الإيرانيـة ومبادئهـا، وفي العـام  تجـدد النشـاط بواسـطة بعـض الرمـوز
الملكية التي نزحت إلى المملكة العربية السعودية عقب ثورة  أي بعد سقوط دولة الإئمة وقيام
يـة، وعـادوا بعـد ذلـك، وكـان مـن أبرزهـم العلامـة مجـد الـدين المؤيـدي، والعلامـة بـدر الـدين الجمهور

الحوثي، ويُعد الأخير الزعيم المؤسس للحركة الحوثية والأب الروحي لها.

وبإعلان الوحدة اليمنية في  مايو/ أيار عام  أتاح الدستور الجديد لدولة الوحدة، التعددية
السياســية وكفــل حــق الأحــزاب والجماعــات السياســية في الإعلان عــن نفســها، فظهــرت الأحــزاب
والتنظيمـات السياسـية، خصوصًـا السريـة منهـا إلى العلـن، ومـن بينهـا تنظيـم الشبـاب المؤمـن، أو مـا
سُـمّيَ بعـد ذلـك بــ”حركة الحـوثيين” وبـدأ التنظيـم بإنشـاء مراكـز تعليميـة لتـدريس المذهـب الشيعـي

ضمن منهج دراسي خاص به.



وبـدأت الحركـة الحوثيـة “أنصـار الله” أولى خطواتهـا كتجمـع ثقـافي دعـوي يعتنـق فكـر الفرقـة الزيديـة،
ويمثــل أقــرب الفــرق الزيديــة إلى الســنة، “بــدون تصريــح مــن الجهــات المعنيــة”، لكــن مــع ظهــور نجــم
“حسين الحوثي” تحولت إلى حركة سياسية تحت عدة لافتات مثل حزب الثورة الإسلامية، وحزب

الله، وحزب الحق، واتحاد القوى الشعبية اليمنية، وجميعها أحزاب ذات خلفيات شيعية.

، مارس/ آذار  وشاركت جماعة الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في
تحت مسمى “أنصار الله” كمحاولة منها لتغيير الصورة النمطية للجماعة لدى الرأي العام، والتي

رسمتها الحرب عنهم، وحققت من وراء تلك المشاركة مكاسب سياسية كبيرة وفقًا لمراقبين.

مناطق الانتشار

ينتشر الحوثيون في مناطق التواجد الزيدي، أي محافظات الشمال اليمني، وتنشط أفكارهم حيث
الجيوب الشيعية في البلاد.

وتعتبر محافظة صعدة، شمالي اليمن، المعقل الرئيس لحركة الحوثيين، ومنها انطلقت الجماعة نحو
توسيع رقعة البلدات التي تسيطر عليها.

وصعدة محافظة ذات تواجد زيدي كثيف، استطاع الحوثي أن ين ما يشبه المعسكرات يدرب فيها
الشباب اليمني ممن يعتنقون الفكر الشيعي لوجود مراكز تعليميه للجماعة هناك.

وخاض الحوثي معارك شرسة على تخوم محافظة عمران الشمالية والقريبة من صعدة، واستطاع
في الثامن من يوليو/تموز الماضي، إحكام سيطرته على عمران، وبدأ منذ ذلك الحين يزحف باتجاه

صنعاء، وها هو اليوم يحاصر صنعاء ويُسيرّ مظاهرات حاشدة في قلب العاصمة.

الدعم ومصادر التمويل

كثر من مرة، الحوثيين بتلقي الأموال من إيران، وتحدث الرئيس اليمني اتهمت الحكومة اليمنية، أ
“عبد ربه منصور هادي” صراحة عن تدخل إيراني في اليمن والقبض على خلايا تابعة لها في صنعاء
ير الخارجية اليمني السابق أبو بكر يارته للولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول ، كما أن وز أثناء ز
القربي دعا في  ديسمبر/ كانون الأول) ، إيران إلى التوقف عن دعم الحوثيين، لكن الحوثيين
ينفون اتهامات الحكومة اليمنية لهم بتلقي الدعم من إيران، متهمين النظام اليمني بأنه يسعى من

خلال ذلك، إلى صرف الانتباه عن الدور السعودي في اليمن.

الرايات والشعارات

كبر .. الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل .. اللعنة على اتخذ شباب المنتدى منذ العام  شعار (الله أ
اليهود .. النصر للإسلام) الذي يرددونه عقب كل صلاة، ولم يطرأ أي جديد على الشعار رغم التطور

الذي شهدته الجماعة منذ تأسيسها.

وتشـير بعـض المصـادر إلى أن “منـع السـلطات أتبـاع الحركـة مـن ترديـد شعـارهم بالمساجـد” كـان أحـد



. يونيو/ حزيران من العام أهم أسباب اندلاع المواجهات بين الجماعة والحكومة اليمنية في

أبرز القيادات

يُعد “حسين بدر الدين الحوثي” الأب الروحي لجماعة الشباب المؤمن قبل أن تتطور فيصبح اسمها
جماعة الحوثي، أو “أنصار الله” حاليًا.

و”صلاح أحمد فليتة” هو مؤسس اتحاد الشباب في العام  في محافظة صعدة، كما أن “محمد
عــزان و “محمد بــدر الــدين الحــوثي” همــا مــن أســس “منتــدى الشبــاب المؤمــن” في عــام ، لكــن
الخلافات التي نشبت بينهم وبين حسين الحوثي جعلتهما يغادران الجماعة، فيما استولت عائلة بدر

الدين الحوثي، ابتداءً بـ”حسين ويحيى”  وانتهاءً بـ”عبدالملك” زعيم الجماعة حاليًا.

العقيدة القتالية

تركــز معظــم الشعــارات الحوثيــة علــى إظهــار المســلحين التــابعين للجماعــة ضــد مــا يســمونها قــوى
الاســتكبار في العــالم وعملائهــا، ويعتمــدون وضــع شعــارهم علــى المركبــات والآليــات العســكرية الــتي
يستولون عليها وطالما تحدثوا عن “بشائر النصر” و”بركات السيّد”، وهذا النوع – وفقًا لمراقبين –
فيه محاكاة واضحة لأسلوب حزب الله اللبناني في الأناشيد الدينية، ولدى الحوثيين أناشيد جهادية

تمنح مقاتليهم شرعية روحية ودينية بإطار جهادي.

، ويعتبر “حسين بدر الدين الحوثي” مؤسس الحركة الذي قتلته القوات الحكومية في العام
كثر قتلى الجماعة “تقديسًا”، حيث تم بناء ضريح له في “جبال مران”  شمالي البلاد، بعد تسليم أ

. السلطات اليمنية رفاته للجماعة في العام

وشُيّد الضريح على الطريقة الإيرانية، ويقول سكان محليون، إنه تحوّل إلى ما يشبه المزار من قبل
أنصــار الجماعــة،ومؤخرًا نــشرت وسائــل إعلام تابعــة للجماعــة صــورًا لأطفــال يــزورون الضريــح  في زي

موحد، وذلك بمناسبة ما يطلقون عليه “يوم الصرخة”.

ويحــرص الحوثيــون علــى نــشر أســماء وصــور بعــض قتلاهــم في الحــروب السابقــة ويعرضونهــا بشكــل
شبــه مســتمر في قنــاتهم الخاصــة “المســيرة “، إضافــة لإحيــائهم فعاليــة “أســبوع الشهيــد” في شهــر

جمادي الأول من كل سنة لتذكر مآثر القتلى وتخليد ذكراهم، كما يقولون.

السلاح والتسلّح

ير عسكرية رسمية إلى أن هناك دعمًا لوجستيًا إيرانيًا لجماعة “أنصار الله”، وخصوصًا في تشير تقار
مسألة تدفق الأسلحة إليهم.

كد خبراء عسكريون أن صواريخ الكاتيوشا التي استخدمها الحوثيون في الحرب السادسة في العام وأ
، مــن ذات النوعيــة الــتي ســبق لحــزب الله اللبنــاني اســتخدامها، معتبريــن أن ظهــور مثــل تلــك
الصواريخ لدى الحوثيين دليل قاطع على التمويل الكبير الذي تتلقاه الجماعة من إيران وحزب الله



والبؤر الشيعية في المنطقة.

ــا لمــدّ يتري ير دوليــة قــد أشــارت، في وقــت ســابق، إلى قيــام إيــران بإنشــاء قاعــدة لهــا في إر وكــانت تقــار
يبــة مــن سواحــل مينــائي “ميــدي” و”اللحيــة” يــة إلى المنــاطق القر الحــوثيين بــالسلاح عــبر رحلات بحر
القريبين من صعدة (معقل الحوثيين)، كما أن هناك أنباء تشير إلى قيام السفن الإيرانية في منطقة
ية إيرانية، بتهريب كميات من خليج عدن بحجة المساهمة في مكافحة القرصنة، إضافة إلى سفن تجار

الأسلحة عبر قوارب صيد يمنية لتهريبها إلى داخل اليمن.

والعام الماضي احتجزت قوات خفر السواحل اليمنية سفينة تُدعى “جيهان ” وعلى متنها أسلحة
ير رسـمية أن جماعـة الحـوثي قـايضت إيرانيـة، قيـل إنهـا كـانت في طريقهـا إلى الحـوثيين، وكشفـت تقـار
بتسليم جثه القائد العسكري “حميد القشيبي” الذي قتل في محافظة عمران على أيدي الحوثيين،

بالإفراج عن بحارة السفينة الإيرانيين.

كبر مصانع الأسلحة وإضافة إلى الدعم التسليحي الخارجي يتواجد في محافظة صعدة واحدًا من أ
الخفيفــة والمتوســطة في اليمــن هــو ســوق “الطلــح” وغالبيــة التجــار هنــاك يــدينون بــالولاء لجماعــة

“الحوثي”.

وتسـتفيد الجماعـة مـن هـذه الإمكانيـات، بالإضافـة إلى الأسـلحة المنهوبـة مـن معسـكرات الجيـش، في
تحسين قـــدراتها القتاليـــة وترسانتهـــا العســـكرية، الـــتي يقـــول خـــبراء إنـــه بـــات باســـتطاعتها إســـقاط

محافظات وألوية عسكرية نظامية كبرى.

الجناح السياسي

شارك الحوثيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انعقد لمدة عام تحت مسمى “أنصار الله”
مع أحزاب ومكونات يمنية مختلفة، وفي لجنة صياغة الدستور، لكن الجماعة التي ما زالت ترفض
تكــوين حــزب ســياسي، وتقــول إنهــا ســتظل “حركــة ثقافيــة”، تطمــح إلى لعــب دور ســياسي قــادم مــن
خلال الحصـول علـى حصـة كـبيرة في التشكيـل الحكـومي القـادم، والمشاركـة في صـنع القـرار السـيادي
للدولــة، وتــبرر ذلــك بــأن مــؤتمر الحــوار الــوطني طــالب في مخرجــاته بفكــرة “الشراكــة الوطنيــة” بين

مختلف الأحزاب والمكونات اليمنية.

ويمتلــك الحوثيــون “مجلسًــا سياســيًا” ينخــرط ضمنــه عــدد مــن الأعضــاء الذيــن مثلــوهم في مــؤتمر
الحــوار، ولــه مقــر في شمــال العاصــمة صــنعاء، يلتقــون فيــه قيــادات حزبيــة وسياســية منهــم المبعــوث

الأممي إلى اليمن  “جمال بنعمر”.

الأعداء والحلفاء في الداخل

خــاض الحوثيــون ســتة حــروب مــا بين - ضــد القــوات النظاميــة اليمنيــة فقــط وقــوات
سعودية ساندتها، لكن حروبهم الجديدة، التي أعقبت الثورة التي أطاحت بنظام علي عبدالله صالح
في العـام ، كـانت مـع خصـوم جـدد سـواءً أحـزاب، كـالتجمع اليمـني للإصلاح (إخـوان اليمـن) أو



أعداء قبليين كـ”آل الأحمر”، كبرى العائلات في قبائل حاشد شمالي اليمن، والجماعات السلفية في
يــن مــن المحافظــة ليتركوهــا تحــت ســيطرة بلــدة دمــاج بصــعدة، والذيــن انتهــى بهــم المطــاف مهجر

الحوثيين كليًا.

ومنذ العام  بدأ الحوثيون بصناعة أعداء مفترضين وذلك بإطلاق مصطلحي “التكفيريين”
و”الدواعش” على كل من يخالفهم المذهب والطريقة مثل قبائل الجوف المساندة للجيش في حربه
ضد الحوثيين، شمالي البلاد، كما يحرص زعيم الجماعة في خطاباته المتلفزة على تكرار الوصف ضد

خصومه الجدد.

ويتـداول اليمنيـون أن هنـاك تحالفًـا خفيًـا بين الرئيـس السـابق “علـي عبـدالله صالـح” وبين جماعـة
الحوثي، ويستدلون على هذا بوجود شخصيات كبيرة في حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح)

كانت وقفت إلى جانب أنصار الله خلال عمليات الاقتحام لمدينة عمران.

وتؤكد الشواهد أن كل الشخصيات التي كانت ضمن نظام صالح، وتنتمي إلى مناطق شيعية، باتت
اليــوم أقــرب إلى الحــوثيين منهــا إلى صالــح، لشعورهــا بــأن نفــوذ صالــح بــدأ يتــداعى بينمــا تــرى، وفقًــا

لمراقبين، أن “أنصار الله” قوة فتيّة لها مستقبل سياسي واعد.

المصدر: الأناضول
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